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  توظیف المقاربة الأثریة في تأرّیخ المقاومات

  )توجیهات منهجیة(الشّعبیة والثّورة التّحریریة 

شرقي الرزقي .د                                                                                

 جامعة تلمسان

  :مقدمة

بالذكرى الخمسین للاستقلال ) 2012جویلیة (أشهر خلت ) 07( سبعةمنذ زهاء  تحتفل الجزائر

لتمجید  على مدار سنة كاملةلأنشطة العلمیة والثقّافیة ل ومتنوّع ،مكثّفوذلك بتسطیر برنامج الوطني، 

طبع عدد معتبر من الكتب  على لعلّ من أبرز تلك الأنشطة هو الإقبالو  التّاریخ الجزائري المعاصر؛

 على نسق م)1954(الفاتح نوفمبر  ةعبیة، والحركة الوطنیة، وثور المقاومة الشّ تاریخ بالتّاریخیة، المتعلّقة 

  .ةماضیالسّنة ال في)" 2011(تلمسان عاصمة الثقّافة الإسلامیة : "تظاهرة

واجتهاد أصحابها في تنوّیع لتلك الكتابات، وبصرف النّظر عن كثرتها نسبیا،  غیر أنّ المتأمّل

، على صعید التّوثیق أزمة خانقة تعیش هامن الوهلة الأولى بأنّ  حيو مجالات اهتماماتهم البحثیة، إلاّ أنّها تُ 

بأمس  أنّ الأمر، و ةالتّي ینطلق منها المؤرّخ في مقارباته التّاریخی "الوثیقةأزمة المصدر، أو " ألا وهي

من  تنفذةسْ المُ م تلك المصادر مّ تتعلى الأقل ستخدم كبدائل، أو مصادر جدیدة، تُ البحث عن الحاجة إلى 

  . 1لا تبعث على الاهتمام أعمال متشابهةإلى بفعل التّكرار المتواصل التّي حوّلت البحوث التّاریخیة و ، قبل

 2"الوثیقة المادّیة"القائمة على  ماذا عن توظیف المقاربة الأثریة: یمكن إثارة الإشكالیة الآتیة علیهو 

 "المصدر الشّفوي"، ناهیك عن علل لأحیانفي معظم االتّي یصعب الوصول إلیها " الوثیقة الأرشیفیة"بدل 

من تاریخ الجزائر بوصفها مرحلة حاسمة الفترة المعاصرة تاریخ  تدوینالمستخدمین على نطاق واسع في 

 .؟العام

 
                                                

 REMAOUN: ، ینظر على سبیل المثال لا التّخصیص والحصرالجزائر المعاصراریخ تالبحث في وصعاب تفاصیل حول مشكلات أكثر  1
(HASSEN), «L’Etat national et sa mémoire: le paradigme histoire», In: L’Algérie 50 ans après état des savoirs 
en sciences sociales et humaines 1954 – 2004,  Sous  la  direction  de  Nouria  BENGHABRIT-REMAOUN  &  

Mustapha HADDAB, Editions CRASC, Oran, 2008, pp 149 – 159. 
قرّات الاجتماعات المصیریة في مسیرة الكفاح، والنّضال الوطني، مبقایا المباني التاّریخیة، مثل : لوثیقة المادّیة في هذا المقام هوالمقصود با 2

فرنسیة وحطام الآلیات العسكریة ال ،المودعة في المتاحف ، وبقایا الأسلحةةسّرّیال ، وورش صناعة الأسلحة النّاریةمعاقل المقاومات الشّعبیةوأطلال 

الأوروبي ببلادنا،  ن، وآثار الاستیطاودمار ،من ضحایا، وحرق على الأرضوالقصف الجوّي المكثّف وآثار المعارك  المنتشرة هنا وهناك،

ذاتها، تتحدث عن ذاتها بمادّیة بوصفها وثائق  والمحتشدات، ومراكز الاستنطاق والتّعذیب، وملاجيء المجاهدین في الأحراش والجبال، وما إلى ذلك

خ، بعیدا عن انتقاء، وتسریب الوثیقة الأرشیفیة الموجه من طرف بعض الجهات من حین لآخر في سبیل ممارسة نوع من الضّغط الفكري على المؤرّ 

التّأریخ "ل مبدأ ، بدبعینهاالذي یخدم أقلّیات " التأّریخ الموجّه"في سبیل تكریس مبدأ  ومحاولة جرّ مقارباته التّحلیلیة نحو مسار مرسوم له سلفا

  .من هذا البحث الخامس والأخیر، أكثر تفاصیل ینظر العنصر المتحرّر" كادیميالأ
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  :ةالرّاهن الكتاباتلمقاومة الشّعبیة والثّورة في ااریخ تدوین ت درمصا). 1

بشكل خاص، وتاریخ ) 1962 – 1954(ثّورة التّحریریة ال تاریخ في تدویند الدّراسات التّاریخیة تستن

 نلى مصدرین كلاسیكییإبشكل عام ) 1962 – 1830(مقاومة الاحتلال الفرنسي خلال الفترة المعاصر 

 : ، وهما كما سلفت الإشارة من قبلمن مصادر التّدوین التّاریخي المتعدّدة

الحادثة التّاریخیة  علىهما، شهادة الفاعل  ینقسم ضمنیا إلى نوعین مختلفینو  :المصدر الشّفوي). أ

السمعي البصري  المسجّلة عن طریق تقنیة" الشّهادات الحیّة": خذ بدورها ثلاثة أشكال مختلفة هيالتّي تتبنفسه، و 

العامّیة  ابشكل سردي بسیط، یفتقد إلى البناء المنهجي للأفكار، وعمق التّحلیل والاستنباط، ناهیك عن لغته

بجمعها وحفظها " المتحف الوطني للمجاهد"تولّت وزارة المجاهدین، الممثلة في  يتّ ي معظم الأحیان، والالبسیطة ف

؛ 3الشّهادات الشّفویة من ساعة من هذا النّوع) 2000(حیث یتوفّر المتحف الیوم على أزید من ألفي بشكلها الخام، 

وهي في  .الشّخصیة المنشورة من حین إلى آخر أضف إلى ذلك التّصریحات والحوارات الصّحفیة؛ وكذا المذكرات

ضدّ الاحتلال الفرنسي طیلة قرن، وثلث قرن من الكفاح المریر،  الجزائريعب شّ اللا تؤرّخ لمقاومة وثائق  مجملها

بقدر ما تسعى إلى إعلاء مجد أصحابها لیس إلاّ، وكأنّ الأمر یتعلّق بتاریخ الفروسیة الأوروبیة خلال فترة القرون 

اریخ الفرد، والمبالغة في مدحه حتّى بلغ مقام البطل الأسطوري أحیانا، ومرتبة التأّلیه والخلود ، الممجّدة لتسطىالو 

   .4أحیانا أخرى

بصرف النّظر عن العلل التّي تكتنفه، و  ،وأمّا الشّكل الآخر الذي یتخذه هذا النّوع من مصادر التّوثیق

ن قریب، أو مجادت به قرائح بعض النّاس، عایشوا الحادثة التّاریخیة  ، الذيالشّعر الملحمي الشّعبي فیتمثل في

سمعوا عنها من غیرهم، ولو أنّ هذا النّوع من المصادر غیر موظف على نطاق واسع في تلك الدّراسات 

  .بأيّ حال من الأحوال ، ومع ذلك لا یمكن تجاهلهالتاّریخیة

مذكرات ك ،بمختلف أنواعها المصادر التّاریخیة: فین هماشكلین مختل بدورهتخذ یو : المدوّن مصدرال). بـ

الأجانب، الذین عایشوا المقاومة المرتزقة ومذكرات ، 6الملازمین لهم مؤرّخیهم وأ، 5أنفسهم ةشّعبیوّاد المقاومة الرُ 

  .وما إلى ذلك، 8الدّوریةالعسكریة التّقاریر والمراسلات و  ،7الدّاخلالشّعبیة من 

                                                
في إحدى  أدلى به مدیر المتحف، الدكتور بطامشخصي استقیناه من تصریح  حیث، )2000(سنة  أكثر من عقد كامل، وتحدیدا إلى هذا التقّدیر یعود إلى 3

  .التّظاهرات العلمیة الخاصّة
  .40، منشورات الفرقان، الدّار البیضاء، المغرب، ص 1998، ینایر 17، السّنة 60قم ، سلسلة كتاب الأمة، ر سالم أحمد محل، المنظور الحضاري في التّدوّین التّاریخي عند العرب 4
  .1981الجزائر، الطّبعة الثاّنیة، ، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشّركة الوطنیة للنّشر والتوزیع، )محمد العربي(الزبیري  5
، المطبعة التجّاریة غرزوزي وجاویش، )طبعة حجریة(محمد بن الأمیر عبد القادر الحسني، كتاب تحفة الزّائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر،  6

  .، جزءان1903الإسكندریة، 
  .1981، ترجمة وتعلیق إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، )1841(زمالة الأمیر عبد القادر ، مذكرات الكلونیل اسكوت عن إقامته في )اسكوت(الكلونیل  7
 ، المجزأة)1830(مجموعة الوثائق غیر المنشورة حول تاریخ الجزائر بعد عام : "ما قامت به الحكومة العامّة بالجزائر عند نشر سلسلتها الموسومة بـ :یمكن ذكر 8

 – 1837(ر إبان الفترة الممتدّة ما بین كمعسمدینة مراسلات قنصل فرنسا بلا التّخصیص والحصر، ضمنیا إلى سلسلتین فرعیتین، والتّي منها على سبیل المثال 
1839 :(GEORGES (Yver), Correspondance du Capitaine DAUMAS consul à Mascara (1837 – 1839), Typographie Adolphe JOURDAN, 

Alger, 1912. 
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ا هتقدیر لا یُعرف التّي ، و والعائلات فرادالأیة بنوعیها الخاصّة، التّي یحوزها فمجموعات الأرشیالو 

جردها بشكل منظم وكامل، كما یُجهل قیمتها الحقیقیة في التّدوین إحصائها و بدقّة حالیا في غیاب عملیة 

الجزائر في اتجاه بإدارة الاحتلال الفرنسي  وعلى رأسها ما شحنتهالتّاریخي؛ إضافة إلى المجموعات العامّة 

وزنها الإجمالي  فاقألف علبة، ) 200(مئتي  ت تلك الشّحنةناهز حیث  ،)1962 -1961(سنتي فرنسا 

، ومن غیر 9بین الجزائر وفرنسا حتّى الیوم دّ حاما تزال محلّ خلاف  التّيطن من الورق، و ) 600(ستمائة 

، ممّا سیعمّق محنة الكتابة قود أخرىالإفراج عنها بشكل كامل عدّة ع مفاوضات ستغرقالمستبعد أن ت

  .مستقبلا ، فأكثرالتّاریخیة ویؤزّمها أكثر

  :ریخ القائم وأبرز نقائصهأالتّ  بصعا). 2

بین  مستمرّ ال" الصّراع السّریالي"في مسألة  التّأریخ القائم بةو صع تكمن: ب التّأریخ القائماصع). أ

 ولأن، 10"الاستعماریةالتّأریخیة المدرسة "متها منذ الأزل ، وخصی"المدرسة الوطنیة للتّأریخ"ما یُعرف باسم 

ولا فرق  ،ن تماما من حیث التّركیب، والمرجعیة الفكریةافإنهمّا متماثلت، في الظّاهرالخلاف بینهما بیّنا  بدَا

 حاكي حركاتها خطوة بخطوة منا غیر أنّ واحدة منهما تكتب وتقرأ من الیمین إلى الیسار، والأخرى تُ مبینه

الدّراسات "، كان لها الأثر البالغ في قولبة مشتركة بینهما قواسمأربعة  بدلیل وجودالیسار في اتجاه الیمین، 

  .سلفا محسومة النّتائجوفق قوالب " التاّریخیة المعاصرة

ما یُلاحظ على المدرستین، هو تجرّدهما من رداء الحیاد وضبط  :المرجعیة الفكریة -

ومن ، 11والغموض في آن واحد شّمول، المتّسمة بال"ةالإیدیولوجی" بعُقال ت التّاریخیةوتكبیل الكتاباالذّات، 

معالجة  ضرورة یه، التّي تحتّم عل"الوطنیة"فلك  إمّا فياختیار التّخندق ثم محاصرة المؤرّخ وإجباره على 

النّظر عن مَوْضع  هذه المدرسة بصرفوتصوّرات الحادثة التّاریخیة بشكل انتقائي، وفق ما تملیه معاییر 

  .دائماالمدرسة تلك في نظر " الخیانة"؛ أو الوقوف في الصّف المعادي، صفّ الصّرفة الحقیقة التّاریخیة

على الرّغم من أنّ مصادر التاّریخ متعدّدة ومتنوعة جدّا، إلاّ أنّ  :الوثیقة التاّریخیة اختزال -

ائري للاحتلال الفرنسي، هو اقتصارها على نوعین الشّيء الملاحظ في كتابات تاریخ مقاومة الشّعب الجز 

؛ والأكثر من ذلك أنّ هذین المصدران أساسیین من تلك المصادر المتعدّدة، كما سلفت الإشارة من قبل

مفعمان بالنّقائص، مثل إشكالیة المجموعات الأرشیفیة الشّخصیة إن كانت أصلیة، أو غیر ذلك؛ ونوعیة 

                                                
، نقلا 10 – 1، ص 1996/  3، مطبوعات الأرشیف الوطني رقم النّزاع الجزائري الفرنسي حول الأرشیفالمدیریة العامة للأرشیف الوطني،  9

 ، دار)م1830 -1549/ هـ 1246 – 956(فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشیف العثماني الجزائري مصطفى أحمد بن حموش،  :عن

  .15، ص 2002اث، دبي، الطّبعة الثاّنیة، البحوث للدّراسات الإسلامیة وإحیاء التّر 
أبحاث وأراء في : ، في"منهج الفرنسیّین في كتابة تاریخ الجزائر"، )أبو القاسم(سعد االله : ة ینظر على سبیل المثالسأكثر تفاصیل حول ھذه المدر 10

  .50 – 13، الجزء الأوّل، ص 1990الطّبعة الثاّلثة،  ، دار الغرب الإسلامي، بیروت،تاریخ الجزائر
 .2، ص 1996، 5، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، الطّبعة مجمل تاریخ المغرب، )عبد االله(العروي  11
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، وسلامة ذاتها من الحادثة التّاریخیة الشّاهد عقمن شخص لآخر، تبعا لمو  الشّهادات الحیّة المتباینة

لسبب من الأسباب، كمشكلة الأمّیة التّي یعاني  في غیاب التّدوین عن قرب ذاكرته من النّاحیة الصّحیة

وموقفه من الأحداث التّاریخیة المعاصرة، وغیرها من  منها معظم الفاعلین في الحدث التّاریخي؛

تبارات الأخرى التّي لا یسع المقام للوقوف عندها بكثیر من التّفصیل، والتّي من السّهل استنباطها في الاع

  .المجاهدین الفاعلین في الحدث التّاریخيالآن من مذكرات  حتّىقراءة ما نشر 

 ،الوطنیة(في اتفاق المدرستین ویتجلّى ذلك بوضوح  :التّاریخیة" الحادثة"مدلول  -

مقوّمات  بخصوصكمرجعیة أساسیة للحادثة التّاریخیة مع اختلافهما  "الدّولة"حول مفهوم ) ةوالاستعماری

 في سبیل تأكید وجود عریقالالمحلّي للرّصید التاّریخي " المدرسة الوطنیة"، حیث تستند 12هذا المفهوم

ات التّاریخیة على ، ولو بشكل افتراضي في بعض المحطّ واستمرارها منذ الأزل حتّى الیوم" دولة الجزائر"

لتّشكیك في صحّة ذلك جاهدین ا من جهتهم واحاول اللّذین ،13حسب اعتقاد رُوّاد المدرسة الاستعماریة

قوّمات الدّولة الأوروبیة المعاصرة، التّي من خلال محاولة إسقاط مُ  قاطع، والسّعي إلى نفیه بشكل زّعمال

على الدّول المحلّیة المتعاقبة على أرض الجزائر دي میلا )18( رأت النّور مع مطلع القرن الثّامنة عشر

  . 14بشتّى السّبل من غیر تحرّجتلمیعها محاولة في صورة المنقذ، و  لّ محتال إبراز، ومن ثمّ ذلك التّاریخ قبل

بخصوص ما " الاستعماریة"ونظیرتها " الوطنیة"تتفق المدرسة  :مفهوم الزّمن التّاریخي -

تتبنّى المدرسة الأولى المفهوم الخلدوني لهذه الحلقة، التّي التّاریخیة، وفیما " الحلقة"أو " الدّورة"یُعرف باسم 

الجزائر ؛ ترى الثاّنیة أنّ تاریخ 15تماما عمر الإنسانعلى نسق أطوار أطوار ثلاثة تشبّه عمر الدّول ب

القائم بین المزارعین  غذته ثنائیة الصّراع لي متعثّربَ تاریخ قَ هو ، بشكل خاص، وتاریخ المنطقة بشكل عام

في إرساء دعائم كیان دولة ، سبب فشل الأهالي أبد الدّهر من جهة ثانیة من جهة، وخصومهم الرّعاة

   .16فترة المعاصرةمتكاملة الجوانب منذ فجر التّاریخ حتّى ال

ا، ، التّي لم تستطع لمّ شملهه على تاریخ المقاومة الشّعبیةإسقاطیمكن في واقع الأمر، وهو حكم 

الحركة الوطنیة تباین مرجعیات ومطالب و  وتوحید جهودها في مواجهة قوّات الجیش الفرنسي الغازیة؛

                                                
  .16العروي، مرجع سابق، ص  12
محاضرة  ،"تحدیات البحث الأثري في الجزائررِھانات و": نا المنشورةأكثر تفاصیل حول أبرز روّاد هذه المدرسة ینظر على سبیل المثال مداخلت 13

 .1999نوفمبر  )17 – 16( ،)مناھج البحث الأثري والتّاریخي(ألُقیت بمقرّ المتحف الوطني للآثار بسطیف خلال فعالیات الیومان الدّراسیان 
  .21 – 16  ، صالتّظاھرة ابكتبمنشورة 

 الذي أصدره البرلمان الفرنسي بخصوص تمجید الاحتلال الفرنسي، والإقرار بإیجابیاتهم، 2005فیفري  23إلى قانون یمكن الإشارة في هذا المقام  14

" فرنسوان هولند"إصرار الرّئیس الفرنسي كذا سنة بشكل خاص؛ و ) 132(في مختلف المستعمرات الفرنسیة السّابقة بشكل عام، واحتلال الجزائر مدة 

بجرائم  الرّسمي الاعتراف رفضعلى  بمدینة الجزائر العاصمة 2012دیسمبر  20الشّعب والأمة الجزائریة یوم  ام مجلسيْ في خطابه التاّریخي أم

  .الاحتلال شكلا ومضمونا
  .190 – 188، ص )بدون ذكر تاریخ الطّبع(، منشورة من غیر تحقیق، دار الجیل بیروت، مقدمة ابن خلدون، )عبد الرّحمن(ابن خلدون  15
بالاشتراك مع الشّركة  ، تونس؛، تعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامة، الدار التّونسیة للنشرتاریخ إفریقیا الشّمالیةل أندري جولیان، شار  16

  .35، ص )م647إلى الفتح الإسلامي  البدء نمتونس، الجزائر، المغرب الأقصى (، الجزء الأوّل 1969الوطنیة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، 
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الثّورة مسألة القیادة في و  بدل توحید الصّف أمام عظم الخطب الدّاهم؛بمختلف مكوّناتها السّیاسیة، 

كما حاجة من ثم الو  ستقلّة حتّى الیوم؛بناء الدّولة الجزائریة المالتّي ما تزال تلقي بظلالها على  التّحریریة،

تكریس مبدأ إلى بصریح العبارة عوة دّ ال، أي نبي على الدّواملأجمساعدة القال رُوّاد المدرسة الاستعماریة 

 بین القصور الذهني للأهالي بالنّسبة للأكثر تطرّفا في بصرف النّظر عن أشكال مبرّراته" الظلّ الأبدي"

وحدة سیاسیة موحدة بالنّسبة  بناءفي تذلیل العقبات الطّبیعیة في سبیل  اليالأه، وعجز تلك المدرسة

 ، الذین یعتبرهم البعض أكثر إنصافا وعدالة للشعب الجزائري من غیرهم17من تلك المدرسة لمثقفي الیسار

  .جهین لعملة واحدةهما بمثابة و أنّ التّفسیرین بلاحظ فیه في الوقت الذي یُ 

  :یمكن تسجیل النّقائص الآتیةبناءً على الاعتبارات التّقنیة المذكورة أعلاه، : أبرز النّقائص). بـ

اریخ تّ ال"، أو "تاریخ الوقائع" ما یُعرف باسم إلى ریخیة بهذا الخصوصاالتّ  اتالكتاب انحیاز -

الذي یرصد ظواهر الواقعة التّاریخیة دون النّظر في ، 18كما سمّاه عبد الرّحمن بن خلدون" الظّاهري

العلاّمة بنقد لاذع منذ القرن هذا الذي خصّه و في توجیه الأحداث اللاّحقة،  العمیقسبابها الخفیة، وأثرها أ

  ). م14/ هـ 08(

، ث التّاریخي الجدیر بالتّأریخدَ اختیار الحَ على مختلف الأصعدة، كالمسجلة " الانتقائیة"ظاهرة  -

، ولربّما كان دوره ث التّاریخي حتّى وإن لم یكن بمفردهدَ ؛ وانتقائیة الفاعل في الحَ وفْقًا لاعتبارات خاصّة

، وما ث التّاریخيدَ ق الحَ ؛ وانتقائیة الزّاویة والكیفیة التّي یمكن من خلالها طرْ الثاّنوي لا یؤهله أصلا لذلك

  .في الوقت الرّاهن "الأكادیميالتّاریخ " یتنافى مع مقوّماتوهو ما إلى ذلك، 

ب، ین قر مالنّاجمة عن الحدث التّاریخي، وعزوف المؤرّخ على معاینتها " الآثار المادیة"إهمال  -

رفي دقیق على الرّغم من أهمیتها البالغة في ربط المؤرّخ عْ ر مَ فْ وتخصیصها بما تحتاج إلیه من توثیق، وحَ 

  .الأوّل عن الحدث، أو مدوّنه "الشّاهد"واسطة اللّجوء إلى  بدلث التّاریخي مباشرة دَ بالحَ 

  :بعد نصف قرن من الاستقلال "ریخ الوقائعات" نتائجتقیّیم ). 3

تأریخ ، المتمثلة في جوهریةاختزال المسألة ال ابرز ما یمكن لمسه في تلك الكتابات التّاریخیة هو

 -في وقت لاحق-مدعومة بالحلف الأطلسي بكامله ال المعاصرة، ستعماریةالا اتقوّ إحدى أكبر التصفیة 

حرّیته جسام في سبیل تحقیق  اتضحیتقدیم تلالتّام ، واستعداده قضیتهن بعدالة آم أعزل، من طرف شعب

، شتّت الرّؤىمُ إنتاج كتابات تاریخیة ، أسفرت على هامشیة ایا، والاستعاضة علیها بقضالمغتصبة

 یةعلى الجانب السّیاسي والعسكري للمقاومة الشّعب كما یستشفّ من تركّیزها، ومحدودة التّقصّي المَعْرفي

                                                
المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الطّبعة  ،)م40 –م .ق 146سیاسة الرّومنة (الاحتلال الرّوماني لبلاد المغرب ، )محمد البشیر(تي شنی 17

  .6، ص 1985الثّانیة، 
  .4 – 3ابن خلدون، مصدر سابق، ص  18
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 الجزائر المعاصر، یعتقد بأنّ الأمر یتعلّقلدرجة أن المتتبّع لتاریخ في مقابل تحجیم بقیة الجوانب الأخرى 

بمشكلة  ؛ أوالذي تُسمّى الثّورة التّحریریة باسمه فقط بتاریخ ثلّة المجاهدین، دون بقیة أفراد الشّعب الجزائري

اضل في خارج الوطن والمجاهد بداخله، مثل ما طُرح بین العسكري، والسّیاسي، أو بین المن" الزّعامة"

ا كمفي مسألة المرجعیة الإیدیولوجیة للدّولة المستقلّة،  وأ ؛19)1956( عام بحدّة في مؤتمر الصّومام

كذا و  ،)1962(عام  مؤتمر طرابلس حادثاتم من یستنتجو لحركة الوطنیة، اأطیاف  حصل مع مختلف

في وقت لاحق من مختلف الجمعیات والأحزاب  بشكل ذرائعي)" 1954(ر نداء الفاتح نوفمب"محاولة تبنّي 

   .سابقا المتعارضة فیما بینها

رصد التّحوّلات العمیقة التّي طرأت على المجتمع الجزائري في  یةإمكانموجب ذلك، ولم یعد ب

لم كما بالكامل؛  عيالطّبی مختلف مناحي الحیاة، نتیجة الصّدمة الاستعماریة المباغتة التّي أفقدته توازنه

استشهاد الملیون ونصف الملیون شهید خلال  قصّةالأحداث المصیریة، ك تفاصیلحتّى معرفة  یعد بالوسع

، في مقابل رصد تفاصیل دقیقة، ومملّة جعفْ المُ  غیر العدد الرّیاضي عرف منهایُ ، التّي لا الثّورة التّحریریة

   .ما سلفت الإشارة من قبل، كأحیانا بخصوص الكثیر من القضایا الهامشیة

  :دور الوثیقة المادّیة في بلورة المقاربة التّاریخیة). 4

 المدارس التّاریخیة المعاصرة دثأحْ  ، وتسایره في ذلكالتّاریخ كما یعرّفه عبد الرّحمن بن خلدون

"هو بعبارة أي . 20"نظر وتحقیق وتعلیل للكائنات ومبادئها دقیق، وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابها عمیق: 

ث التّاریخي في إطاره الزّمكاني، ولیس مجرّد سرد تزمیني، أو دَ للحَ  ، وتأویلخطاب تحلّیليهو أوضح 

، أو بأسلوب قصصي شأن الحولیات التّاریخیة بشكل جاف لسلسلة من الأحداث المتعاقبة "كرونولوجي"

كان ذلك على  حتّى وإن لملوك،مثلما هو الحال علیه في كتب أدب ا لإمتاع القارئ، أو السّامعمشوّق 

وتستدرك م وَّ قَ بفضلها تُ مجد الماضي العریق، و في واقع الأمر ستمدّ منها یُ حساب الحقیقة التّاریخیة، التّي 

  .آفاق المستقبل الواعد معالم ستلهم منهاتُ أخطاء ونقائص الحاضر، كما 

من  ث التّاریخي بشكل مباشردَ حَ النّاجم عن ال" الأثر الماديّ " الرّجوع إلىحتمیة  من هنا تظهرو 

هذا یُعدّ حیث  من قبل،" الشّهادة الشّفویة"، أو "الوثیقة المدوّنة" لىإ رجوعهعلى نسق  طرف المؤرّخ

لاحتلال لفي الدّراسات التّاریخیة المعاصرة، المهتمة بتاریخ المقاومة الشّعبیة ة نوعیة نقلبمثابة الإجراء 

 ،أغزر ، قد تكون في بعض الحالاتالفرنسي، لما تنطوي علیه هذه الأخیرة من حقائق معرفیة دامغة

 . بلا جدوى ، المُنتظر الإفراج عنها مستقبلاالدّفینة یةالأرشیف المجموعات وثائق معارف أثمن منو 

  
                                                

مؤتمر الصّومام وتطور ثورة التّحریر الوطني ، )محمد لحسن(أزغیدي : ینظر بخصوص هذا المؤتمر على سبیل المثال لا التّخصیص والحصر 19

  .1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )1962 – 1956(
  .4ابن خلدون، مصدر سابق، ص  20
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  :قبةإضافاتها المعرفیة المرتأبرز و " الوثیقة المادّیة"منهجیة استنطاق ). 5

" بصـــمات: "هـــي مـــدلول اصـــطلاحي شـــامل، یعنـــي علـــى مـــرّة واحـــدة: مقوّمـــات الوثیقـــة المادّیـــة). أ

كـأثر التّجـارب النّوویـة الفرنسـیة ویُقصـد بهـا الآثـار المحسوسـة، لا الملموسـة الحَدَث التاّریخي على الطّبیعة، 

ومــا نجــم علیــه مــن تغیــرات " نّبــالمال"وآثــار القصــف العشــوائي بغــاز  علــى البیئــة بــالجنوب الغربــي الجزائــري؛

ر الاســـتغلال الفـــاحش لنبـــات الحلفـــاء علـــى تـــدهور الغطـــاء النّبـــاتي الهـــشّ اثـــآو  علـــى ســـطح الأرض؛ســـلبیة 

فــي الوقــت الــرّاهن مــن زحــف الصّــحراء نحــو الشّــمال، وتغیّــر منــاخ المنطقــة،  وتداعیاتــهبالمنــاطق السّــهبیة، 

  .، وما إلى ذلكما كان علیه في السّابقهناك على معاش البدوّ الرّحل  مطتحولّ نو 

ویقصـــد بهـــا الآثـــار المحسوســـة بصـــرف النّظـــر عـــن نســـبتها للشّـــعب الجزائــــري، أو " الآثـــار المادّیـــة"

، كمـزارع المسـتوطنین الغـربیین "الآثار الثاّبتـة: "للمستوطنین الأوربیین آنذاك، وهي على نوعین رئیسیین هما

؛ وقـلاع التّحصـین وأبـراج الـبلاد أنحـاء مختلـفالمنتشـرة فـي  دم المساواة،ومساكنهم الحضریة والرّیفیة على ق

  .لى المقاومات الشّعبیة، وما شبه ذلكإالرّقابة العائدة 

طــــع المجاهــــدین، وقِ  علــــى أیــــدي طوبــــةكحطــــام الآلیــــات العســــكریة الفرنســــیة المع" الآثــــار المنقولــــة"و

جعة مـــــن عناصـــــر الجـــــیش الفرنســـــي، وملابـــــس الأســـــلحة المســـــتخدمة فـــــي المقاومـــــة الشّـــــعبیة، أو المســـــتر 

  .المجاهدین، وبقیة معدّاتهم المتنوعة

كبیـرة لا عهـد لـه بهـا مـن  وهي كما یُلاحظ، فضاء رحب یُمَكِّن المؤرّخ من الصّول والجول فیه بحرّیـة

فــي  یّــةللظّفــر بشــهادة حالحثیــث ســعیه أثنــاء الوثیقــة الأرشــیفیة، أو  الحقیقــة التاّریخیــة فــي ســاعة تلمســهقبــل 

  .مستوى طموحه المعرفي

الدّراســات التاّریخیــة القائمــة الیــوم، هــو ارتكازهــا علــى  فــيمــا یُلاحــظ : منــاهج وسُــبل اســتنطاقها). بـــ

ــاریخي، أو مــنهج تحلیــل مضــمون كمــا یســمّیه الــبعض، والــذي : منهجیــین علمیــین أساســیین همــا المــنهج التّ

ـــ معاینـــةقلبـــا وقالبـــا، أو  الوثیقـــة فحـــصیقتضـــي  ـــة والتأّكّـــد مـــن ســـلامتها شـــكلا ومضـــمونا قبـــل الشّ هادة الحیّ

علـى المقاربـة والتّحلیـل بوصـفه أساسـا توظیفها في عملیة تأریخ الحدث التاّریخي؛ والمنهج الاستدلالي القـائم 

  .21الاجتماعیة، أكثر من غیرها في هذا المقامالعلوم منهج نظري، تشترك فیه جلّ العلوم الإنسانیة و 

ملتهمـــا طبیعـــة المصـــادر الموظفـــة فـــي تلـــك الدّراســـات التاّریخیـــة طبعـــا، لكـــن بـــدعوة وهمـــا منهجـــان أ

یــة، بــدل اللّجــوء إلــى الوســیط المتبق آثــاره المادّیــةالمــؤرّخ للتّعامــل المباشــر مــع الحــدث التـّـاریخي مــن خــلال 

جدیـــدة لتوظیـــف فتح أمامـــه آفـــاق ، ســـتُ )-الوثیقـــة المدوّنـــة–شـــاهد العیـــان، أو المـــدوّن الأول للحـــدث (بینهمـــا 

                                                
منهجیة ، )موریس(أنجرس : أكثر تفاصیل حول مناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانیة، ینظر على سبیل المثال لا التّخصیص والحصر 21

صحراوي بوزید، وبوشرف كمال، وسبعون سعید بإشراف ماضي مصطفى، دار : ، ترجمة)تدریبات عملیة(علمي في العلوم الإنسانیة البحث ال

  .2004القصبة، الجزائر، 
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، 22والنّوعیــة المنــاهج الرّیاضــیة، أو الإحصــائیة بنوعیهــا الكمّیــةالمنهج الوصــفي، و منــاهج أخــرى، كــأدوات و 

؛ ومـن ثـم مـن قبـلفي أبحاثه التاّریخیـة المؤرّخ المناهج التّجریبیة، والفحوص المخبریة التّي لم یعهدها حتّى و 

أكثــر  فضــاءة مــن تــاریخ الجزائــر إلــى اســحسّ الجــدّ رة التاّریخیــة الارتقــاء بمســتوى التّــدوین التّــاریخي لهــذه الفتــ

  .، وأفضل مصداقیة بلا شكّ موضوعیة

علــى  النّســق العــامیُنظــر للوثیقــة المادیــة فــي هــذا لا بــدّ أن : إضــافاتها المعرفیــة المرتقبــةأبــرز ). ج

نّ جـوهر الوثیقــة ، أي بمعنـى آخـر أ23مهمـا بلغـت بسـاطته ولـیس مجـرّد شـيء عــادٍ  "جتمـاعيانشـاط "أسـاس 

 متداخلــة، یســهر المــؤرّخ علــى تفكیــكوتقنیــة المادّیــة هــو عبــارة عــن علاقــات اجتماعیــة واقتصــادیة وثقافیــة 

  .سلس أمام القارئ وعاء معرفيعرضها في أن یوضّبها وی كما تفُكّك طلاسم الأحجیة، قبل هاطلاسم

الفنّـي، أو  لا قیمـة لهـا مـن المنظـور، أو طینیـة بسـیطة بلاسـتیكیةعنـد توثیـق آنیـة أكـل یكون ومن ثمّ 

طعم بها بعـض المجاهـدین أثنـاء الثـّورة التّحریریـة مـثلا، هـي فـي كان بعض أفراد الشّعب الجزائري یُ التّجاري 

تقاســم المهــام،  حــول قــاطع، ودلیــل علاقــة وطیــدة بــین المجاهــد المســلّح وداعمــه المــدنيحقیقــة الأمــر ثمــرة 

فـــي معركـــة الملتـــفّ حـــول ثورتـــه كالجســـد الواحـــد نـــات الشّـــعب الجزائـــري مكوّ توزیـــع الأدوار بـــین مختلـــف و 

  .التّحریر الشّاملة

هـذا الشّـعب  ةوكرامـ ةالأسلحة التّي كـان یجاهـد بهـا أفـراد الشّـعب الجزائـري، دلیـل علـى عـزّ  بساطةأنّ 

ى أمـــلاك علـــ التّـــي تأبـــه الخنـــوع، كمـــا تأبـــه الاعتـــداء علـــى الغیـــر، فهـــي فـــي نهایـــة المطـــاف أســـلحة دفاعیـــة

، ومــن ثــمّ فهــي تؤكّــد القــیّم الإنســانیة السّــامیة التّــي كــان ، ولیســت بأســلحة هجومیــةمســلوبة، وحرّیــة مصــادرة

  .هم ببعض الأعمال السّینمائیة المغرضةبطولاتیتحلّى بها الثّوار على خلاف محاولة تشویه 

، وذهـاب آثـار الفنـاءن علـى لاسیما بعد إشراف جیـل المجاهـدیأنّ توثیق مراكز التّعذیب والاستنطاق، 

علــى وجــود إرادة فعلیــة مــن الدّامغــة یقــیم الحجّــة علــى أجســادهم إلــى الأبــد مــن شــأنه أن الموشــومة التعــذیب 

، ولـیس ، تسـتوجب الاعتـراف والتّعـویضدارة الفرنسیة في تعذیب وترهیب مختلف شرائح الشّـعب الجزائـريالإ

، كمـــا لـــیس إلاّ  للتّلـــذذ الحســـي المرتزقـــة وأ ،المرضـــى المتعصـــبین، أو ، قـــام بـــه بعـــضفعـــل معـــزولمثابـــة ب

  .بشكل سافر حاولت بعض الدّراسات المتحیّزة تصوّیره

تلال الفرنســــي، كزراعــــة الكــــروم علــــى حســــاب تقلــــصّ حــــأنّ دراســــة الزّراعــــات المســــتحدثة خــــلال الا

اقتصـــــاد مقومـــــات ضـــــبط الأوروبـــــي بـــــالجزائر، و  نمســـــاحات الحبـــــوب، وتحدیـــــد منـــــاطق انتشـــــار الاســـــتیطا

العریقـــة فـــي مقابـــل القضـــاء علـــى مراكـــز الحـــرف الیدویـــة بـــلا هـــوادة الاســـتنزاف الـــذي كـــان یمارســـه المحتـــلّ 
                                                

 ضمن أشغالمحاضرة ألُقیت ، "المناھج الكمّیة والمناھج النّوعیة في الدّراسات الأثریة الحدیثة": ینظر بشأن ذلك على سبیل المثال مداخلتنا 22
، 2006نوفمبر  )12 – 11(المؤتمر التّاسع للاتحاد العام للأثریین العرب، المنعقد بجامعة القاھرة تحت رعایة جامعة الدّول العربیة، القاھرة، یوما 

  .537 – 528، ص بكتاب التّظاھرة منشورة
23 MOHEN (J.P) & TABORIN (Y), Les sociétés de la préhistoire, Hachette supérieur, Paris, nouvelle édition, 

2005, p 18. 
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 منذ نزوح الأندلسیین نحو السّواحل الجزائریـة فـي عقـب حـروب الاسـترداد الجزائر، كإنتاج الحریر وتصنیعهب

، 25منـذ القـرون الوسـطى بلادوفـة بـالالمعر ناهیـك عـن زراعـة الكتـان والقطـن ، 24م)17 – 16(خلال القـرنین 

الشّـــعب  فــي ســـلوكعمیقـــة  مــن تغّیـــرات اجتماعیـــة وثقافیــة واقتصـــادیةفــي نهایـــة المطـــاف ومــا انجـــرّ علیهـــا 

   .الجزائري

لـم یـتخلصّ والتـّي –المجتمع الجزائري  هالعرّض تهول الصّدمة الحضاریة التّي  تؤكّدكلّها أدلّة مادیة 

، لــم ة قصــرا فــي ظــرف زمنـي ســریع جــدّایـضــت علیــه تحــوّلات هیكلرِ ما فُ بعـد -نكاملــة حتــّى الآ مـن تبیعاتهــا

  .استیعابها ومسایرتها منذ البدایة یكن بوسعه

  :خاتمة

أساسیین أوّلهما أهمیة المحافظة على آثار الاستیطان  أمرینوصفوة القول، یمكن التذكیر ب

آثار الثّورة التّحریریة والمقاومات الشّعبیة  تثمینو  الأوروبي بالجزائر وردّ لها الاعتبار بقدر الاهتمام بحفظ

شاهد  هاكونبوصفها كنوز معرفیة دفینة، وجب استنطاقها بتمعّن من قِبَل الأجیال القادمة، فضلا عن 

  .رغم شدّة مرارتها على الكثیر من النّاس ،تاریخ البلاد فترة حسّاسة من على

ا المقام لا یقتصر على المؤرّخ فحسب مثل ما هو الحال وثانیها أنّ استنطاق الوثیقة المادّیة في هذ

الدّراسات "عرف في الوقت الرّاهن باسم علیه مع الوثیقة المدوّنة، والشّهادة الحیّة، وإنّما یتعدّاه إلى ما یُ 

بحكم خصوصیات، وتنوّع تلك الوثائق المادّیة، التّي تتطلّب في واقع الأمر فریقا " المتعدّدة الاختصاصات

كاملا من الباحثین للإسهام في ذلك، كلّ حسب تخصصه، كالمؤرّخ، والأثري، والمعماري، وعالم مت

  .من الخبراء المتخصصین الاجتماع، وغیرهم

                                                
  .69ص  ،)العهد العثماني(الجزائر، الجزء الرّابع  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر في التاریخ، )المهدي(البوعبدلي و  )ناصر الدین(سعیدوني  24
25 LOMBARD (M), Les textiles dans le monde musulman du 7eme  au 12eme siècle, Paris, La Haye, New York, 

1978, pp 50 – 51, 61.  


